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 القـضیة إلـى جانـب قـضایا مثـل هوتبـرز هـذ. یاه واحدة من أهم قضایا التنمیة المستدامة فـي دول العالــمأن قضیة الم

ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الاحتباس الحراري والاستهلاك غیر المنظم للمیاه وسوء توزیع الموارد المائیة وكلها ضغوطات 
 موضوع المیاه یشكل محـور الاهتمـام والتركیـز فـي العلاقـات بـین ولاشك بان. تدفع باتجاه حصول أزمات حقیقیة بین الدول

Šوعلى هذا الأساس وفي ظل الإحداث المحیطة بالعراق ومنطقة الـشرق الأوسـط عمومـا ، والمتناوبـة علیـه منـذ . Šدول عموما
لتحتـل . هبـة مـن العـالمزمن لیس ببعید، تبرز قضیة لاتقل أهمیة عن بقیـة التحـدیات الخطیـرة التـي تواجـه هـذه المنطقـة الملت

فـالكثیر مـن الخبـراء والمختـصین یـشیرون إلـى أن . مقدمة الأولویات وتفرض نفسها بصورة اكبر خلال هـذه المرحلـة الراهنـة
ي   خطیـرةوشـهد العـراق خـلال الـسنوات الـثلاث الماضـیة أزمـة .منطقة الشرق الأوسط بأكملها مقبلـة علـى أزمـة میـاه حـادة

 صورها بجفاف العـشرات مـن الجـداول والأنهـر الفرعیـة فـي وسـط وجنـوب العـراق، ممـا اضـطر المئـات المیاه العذبة، تجلت
ن الأسر إلـى هجـر قـراهم والتوجـه نحـو مراكـز المـدن، كمـا أدى انخفـاض مناسـیب المیـاه العذبـة فـي شـط العـرب، أقـصى   م

  .حات واسعة من بساتین النخیل والحمضیاتجنوب العراق إلى زحف میاه الخلیج المالحة نحو مدینة البصرة وتهدید مسا
 ومــن هــذا المنطلــق نقــدم هــذا الجهــد المتواضــع ذات الــصیغة الجیوسیاســیة لمــشكلة المــوارد المائیــة بــین العــراق ودول الجــوار 

  ي هـذه العلاقــة حیـث كانـت المیـاه ســببا فـي تـأزم العلاقـات بــین كـل مـن تركیـا وســوریامـن المـسائل الحــساسة والدقیقـة فـوهـي 
 أطـراف وقـوى إقلیمیـة ع الجیوستراتیجي وبحكـم ارتباطاتهـا الجیوسیاسـیة مـافتركیا بحكم موقعه. والعراق فـي كثیر من الأحیان

  .في مسائل سیاسیة واقتصادیة وعسكریة  ، یأتي عنصر المیاه لیعزز من الدور الذي یمكن أن تلعبه وسط منظوماتها هذه
  
  
  

  :في معنى الأزمة المائیة 
 الأزمـــة المائیــة بأنـــها خلــل فــــي التــوازن بــین المـوارد المائیــة المتجــددة والمتاحــة والطلــب المتزایــد علیهــا والــــذي یتمثــل  تعــرف(

ـــة التـــي یفـــوق حجـــم  بظهـــور عجـــز فــــي المیـــزان المـــائي یتزایـــد باســـتمرار ویـــؤدي إلـــى إعاقـــة التنمیـــة وهــــذا العجـــز هـــو الحال
وذلـك عندمــا ) الفجـوة المائیـة(ویطلــق علـــى هــذا العجزبــ ).  المائیـة المتجـددة والمتاحـة الاحتیاجات المائیة فیها كمیـة المـوارد

یصبح هــــذا الـعجز المائـي بدرجـة كبیرة سیؤدي إلــى أضرار اقتصادیة واجتماعیـة تهـدد بیئـة الدولـة فانـه یكـون قــد حـصل مـا 
 )).بالأزمة المائیة (( یسمى 

Ï تظهـر تركیـا علـي الـساحة حیـث تـسعى تركیـا للـتحكم فـي میـاه دجلـة والفـرات عـن  فـي العـراق أزمة المیاه عنوعندما نتحدث ُّ َّ Ï
Ï ســدا علــى طــول النهــرین فــي الأراضــي التركیــة، تــصل ســعتها التخزینیــة إلــى حــوالي ) طریــق بنــاء  Ï Ï Ï Ï Ï َّ Ö ( ملیــار متــر مكعــب؛ 

Ïوذلــك لحرمــان ســوریا والعــراق مــن میــاه النهــرین، وخلــق واقــع جدیــ ? Šوهنــا لابــد ان نــشیر إلــى أن   . د للتعامــل مــع هــذه القــضیة
حیــث حاولــت تركیــا تنفیــذ .  شــكل الأزمــة إلا مــع انــدلاع حــرب الخلــیج الثانیــة لــم یأخــذ العراقــي– الــسوري –الــصراع التركــي 

ذه اللحظــة  المــائي لنهــر الفــرات بــشكل مؤقــت، ومنــذ هــالإیــراد التركــي الــذي یعطــي لتركیــا نــصف -أحكــام البرتوكــول الــسوري
بدأت تركیا الترویج لمبدأ رفض تقاسم المیاه وطـرح . ولدت أزمة المیاه بین تركیا من ناحیة والعراق و سوریا من ناحیة أخرى

 بـأن نهـري دجلـة والفـرات لیـسا نهـرین دولیـین بـل همـا نهـران عـابران للحـدود ، الادعـاء  كمـا أن.مبدأ الاستخدام الكافي للمیـاه
                                                           

 .الجامعة المستنصریة-المدرس في كلیة العلوم السیاسیة(*)
 .الجامعة المستنصریة-المدرس في كلیة العلوم السیاسیة (**)



وذلك مـن أجـل تحقیـق عائـد مـادي لا یقـل " بأنابیب السلام"  المیاه التركیة لدول آسیا العربیة عبر ما سميوالترویج لفكرة بیع
 تخـوف الـدول أولهمـاولكن هـذا المـشروع  قوبـل بفتـور عربـي لـسببین   .  عن ملیاري دولار سنویا نظیر بیع المیاه لتلك الدول

 مـن بـین إسـرائیل الـسبب الثـاني وهـو لأن أمـا� لتتحكم فیه دول المصدرالعربیة من تسلم مقادیرها في موضوع حیوي كالمیاه 
 بالانـــسحاب مــن الأراضـــي إلزامهــا LÏå إســرائیلالــدول المــستفیدة بهـــذا المــشروع الـــذي یــسمح بتطبیــع العلاقـــات العربیــة مـــع 

  .المحتلة
.اء بنــاء سلــسلة الــسُّدود ترجــع إلــي  التــي تریــد تركیــا تحقیقهــا مــن وروهنــاك مــن المختــصین بــشؤون المیــاه یــرون بــان الأهــداف

رغبتــه فـــي  فــرض واقـــع جدیــد علـــى ســوریا والعـــراق، یتمثـــل فــي أن المیـــاه الدولیــة لنهـــري دجلــة والفـــرات اللــذین ینبعـــان مـــن 
ٍّالأراضي التركیة ویمران في كل من سوریا والعراق  َّ -  -   هي میاه تركیة صرفة، وأن هذین البلدین لیس لهما أیة حقو-. - َّ ق في هذه َّ

�المیــاه التــي تعتبرهــا تركیــا ثــروة قومیــة تمامــا مثــل الــنفط بالنــسبة للعــراق ، إضــافة الــي تغییــر الواقــع الــدیموغرافي فــي منطقــة 
َّ  المشروع التي تسكنها أغلبیة كردیة، مـن خـلال إغـراق القـرى والأراضـي الزراعیـة فـي منـاطق سـكنهم الحالیـة، وتهجیـرهم إلـى 

 ملیون نسمة، ویتحول الأكراد في هـذه   � إلى إعادة توطین الأتراك في المنطقة لیصبح عدد سكانها مناطق مختارة، إضافة
  .�  المنطقة إلى أقلیة في موطنهم، وبذلك یتم القضاء على المشكلة الكردیة التي تعانیها تركیا منذ أمد طویل

) الـذي یـصب فـي البحـر المتوسـط منحـدرا مـن )ادمنافجـ(ویشیر الي عرض تركیا في وقت سابق بیـع إسـرائیل میـاه مـن نهـر  
)سلسلة جبال طوروس، ولكن صفقة كهذه مع تركیا ستثیر قلقـا شـدیدا لـدى الـدول العربیـة المجـاورة التـي سـبق لهـا أن أعربـت  ( ( ( ( (

�أصلا عن ذعرها من العلاقات العسكریة المتنامیة بین إسرائیل وتركیا  Š ((.  
 فـــي المــوارد المائیــة بالنــسبة للعــراق وتــدني حــصته مـــن المیــاه مـــن خــلال تزایــد مــشكلة ومــن ذلــك نــشیر إلــى الأزمــة الحاصــلة

التصحر التي قـد تحصل في أي وقت وفي اغلب المناطق وبخاصة المناطــق الجنوبیـة منـه حیـث تقـع مـساحات واسـعة مــن 
وتـشیر بعـض الدراسـات . سكان تلـك المنـاطقالأهوار، والتي تعتبر من المصادر المهمة والغنیة بـالثروة الـسمكیة والحیوانیـة لـ

إلــى  أن العـــراق قــد أضــحى مــن الــدول شــبه الــصحراویة وأن مــساحة المنــاطق الــصحراویة أصــبحت تــشكل حــوالي نــصف 
إجمالي مساحة العراق ،وقد فقد العراق الكثیر من محاصـیله الزراعیـة خـــلال الـسنة الماضـیة نتیجـة لمـا حـصل بـسبب نقـص 

كــذلك تعرضــت بعــض الأنـــهار للجفــاف % =Gذلك فــي تــدني میــاه الأنهــار إذ انخفــضت المیــاه فیهــا بنــسبة المیــاه ،و أســهم كــ
مـثل نـهر دیالى و الخالص، وما یزید مـن حجم هـذه المشكلة قیام تركیا  بإنشاء مجموعة من السدود، وقسم مـن هـذه الـسدود 

لبا  علـى كمیـة المـوارد المائیـة المتدفقـة إلـى كـل مــن سـوریا  سدا على نهر الفرات، وهذا اثر س=É.قد أنجز فعلا حیث بلغت 
% =Éمـن حصتها المائیة فـي حـین سـیفقد العـراق مـن حـصته المائیـة مـا یقـارب  % =Éوالعراق،  وبسبب ذلك ستفقد سوریا 

  .من حصتها المائیة و هذا سیكون أشبه بكارثة 
  :الموارد المائیة السطحیة في العراق

ولا المقصود بالأنهار الدولیة والتي هي تلك الأنهار التي تجري مـن أقـالیم مختلفـة أو بـین إقلـیم دولتـین أو لابد أن نحدد هنا أ
أكثر وهذه الانها من حیث ملكیتها أنها إذا كانت تجري فـي أقالیم عـدة دول اختصت كل مـن هذه الـدول بملكیة الجزء الواقع 

مــال الــسلطة العامــة فــي منطقتــه، وحقهــا فــي اســتغلاله بــشرط موافقــة الــدول بــین حــدودها ، وأحقیتهــا فــي أن تباشــر جمیــع أع
المتــشاطئة ومراعــاة الحقــوق الممائلــة للــدول الأخــرى التــي تــشاركها فــي النهــر وان لا تقــوم بإعمــال مــن شــانها الإضــرار بهــذه 

  .  :الحقوق
رات والبـرك والـسیول الـــتي تجــري فـــي الودیــان أمـا المقـصود بالمیــاه الـسطحیة هـي تلــك المیـاه التـي تتكــون مـن الأنهـار والبحیــ

  .نتیجة لسقوط الأمـطار وذوبان الثلـوج ومیاه العیون والینابیع
و تتمثـل المـوارد المائیـة الـسطحیة فــي الأنهـار الدولیـة التـي تنبــع مـن خـارج حـدود العـراق وداخلــه  فـي نهـري دجلـة و الفــرات 

  :ویمكن تتبع منابعهما وكما یأتي.وفروعهما 
                                                           

  .  ia.  Ï   Ï  a ، العدد ةسات ، الدار العربیة للدراسات والنشر والترجمقیس محمد نوري ، قراءة في الأبعاد الأمنیة للشرق الأوسط ، درا.   1
  .  المصدر السابق نفسه ص 2
   a   Ï  a  a  عصام العطیة ، القانون الدولي العام ـ ط.   3



 ــ   بدایة منابع دجلة من السفوح الجنوبیة لسلسلة جبـال طـوروس الـشرقیة الواقعـة فـي جنـوب شـرق تركیـا، وبـع مـرور النهـر 
)كم تقریبا ثم یدخل النهر الأراضي العراقیة في بلدة فیش خابور حیـث تتـصل فیـه عـدة )  (مساحة قصیرة في سوریا تقدر بـ 

  .))الزاب الصغیر، العظیم ثم دیالىروافد أهمها  الخابور، الزاب الكبیر، 
فـرات صـو و مـراد (ــ بدایة منابع الفرات من الأجزاء الشمالیة الشرقیة من بلاد الأنضول ویجـري بعـد التقـاء فرعیـه الرئیـسیین 

دینـة الجنوبي باتجاه الجنوب الغربي، ثم یتغیر باتجاه نحو الجنوب الشرقي ویقطع الحدود التركیة الـسوریة عنـد بدایـة م) صو
إضـافة إلـى ذلـك )) . حصیبة((ویدخل نهر الفرات الأراضي العراقیة عند منطقة القائم . طرابلس السوریة حیث یغذي البلدین

وتــق فــي الجــزء  العراقیــة الأراضــي باتجــاه   الإیرانیــة تنــزل مــن الجبــال  التــي الــسیولهنــاك بعــض الأنهــر التــي تتــشكل نتیجــة
ي واسـط رافـدین   فـي الـسلیمانیة وفـمنهـا)   ( إیـران�   رافـد لدجلـة قادمـة مـ   ن هــناكالشمالي والجنوبي مـن العـراق حیـث أ

   ، الكرخة، الكارونالأعمىالطیب، دویریج،شط حـیث تتوزع روافد كل مـن والعمارة والبصرة 
  :ôمثل في الآتي تت المائیة داخل العراقالأزمة أسبابوتشیر بعض الدراسات في مجال استغلال الموارد المائیة إلى أن  

  . العراق بلد مصب ولیس بلد المنبع لنهري دجلة والفرات  عدم السیطرة الكاملة على منابع المیاه حیث -:
 معدلات النمو السكانیة وتدني الـوعي الـصحي الاجتمـاعي ممـا یـشكل فجـوة بـین التطـور الـسكاني وكمیـات المیـاه  ارتفاع-.

  .المتوفرة
ة للمصادر المائیة والإفراط في ضخ الآبار الجوفیة وعدم الاسـتخدام الأمثـل للمـوارد المائیـة  تشعب الاستخدامات المختلف-.

  .ونظم إدارة المیاه العادمة وفقدان الاستخدام الأفضل للري والسقایة
  .عبأ التلوث المائي وأخطاره على التوازن البیئي -.

)) جولیان لو سـورد(( أشار السید  Ï  /نیسان/é=G ÏG?ففي آخر عرض موجز لأنشطة اللجنة الدولیة في العراق خلال شه
اللـذان = یعاني نهرا دجلة والفـراتإلى أن العراق ( منسق شؤون الماء والسكن لدى البعثة الدولیة للصلیب الأحمر في العراق 

تخدامهما ولــم یعـــد بالإمكـــان اســـ= انخفـــاض تـــدریجي فــي مـــستوى المـــاء مـــن = یــوفران الحـــصة الأكبـــر مــن المـــاء فـــي العــراق
åیخلف انحـسار الأنهـار عواقـب وخیمـة علـى أداء . وفي جمیع أنحاء البلاد. كمصدر موثوق لمیاه الشرب في بعض المناطق

åوكـــذلك یـــؤثر ســـلبا علـــى المیـــاه الجوفیـــة حیـــث یرتفـــع مـــستوى الملوحـــة بهـــا وتـــصبح غیـــر صـــالحة . محطـــات تـــصفیة المیـــاه
åوتــضررت العدیــد مــن المجتمعــات الزراعیــة جــراء الجفــاف الــذي ضــرب .. أو حتــى للاســتخدام الزراعــي. للاســتهلاك الآدمــي

وجاء متوسط هطول الأمطار على مدى السنوات العشر الماضیة أدنى بكثیر مما كان علیه . �Šé•شمال العراق في العام 
ــابیع G وفــي شــمال العــراق. فــي العقــود الــسابقة ــاه التــي تغــذیها الین ــاه یــستمر اســتنزاف نظــم إمــدادات المی والمیــاه الجوفیــة والمی

وعلى الرغم من هطول الأمطار على نحو أفـضل فـي كثیـر مـن المنـاطق . åوغالبا ما لا تفي المیاه المتوفرة بالطلبG الضحلة
ممـا یعنـي أن العـراق یحتـاج   فقد أدى انخفاض مستویات المیـاه إلـى تـدهور الإنتـاج الزراعـي  �Šé�  •Šé•خلال عامي 

فـإن إدارة المـوارد الحالیـة . ومع انخفاض كمیات المیاه ذات الجودة المعقولة بشكل عام. من الأرز والقمحإلى استیراد المزید 
  . هي مفتاح الحل

مــا زال : "منــسق شـؤون المــاء والــسكن لـدى بعثــة اللجنـة الدولیــة للـصلیب الأحمــر فـي العــراق  ویقـول الــسید جولیـان لــو سـورد
  .ú كبیرا لغالبیة السكان  ú تحدیاالحصول على الماء الجید والكافي یمثل

وتــشیر .  وقـد أعلنــت الأمـم المتحــدة أن قرابـة نــصف ســكان المنـاطق الریفیــة فـي العــراق یفتقــرون إلـى مــاء الـشرب الآمــن    
لا یحــصلون G أو مــا یقــرب مـن واحــد مـن كــل أربعـة أشــخاصG مـن العــراقیین عامـة% . .تقـدیرات الحكومــة العراقیـة إلــى أن 

  .))لآمنعلى الماء ا
  .وقوع البلد في منطقة شبه جافة -.
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  .تخلف الأسالیب الإداریة وغیاب السیاسات المائیة -:  
  . التوتر السیاسي وغیاب التعاون الإقلیمي-.

  :السیاسة المائیة للحكومة السوریة 
   : العراقيالمائیة ف للأزمة )السوریة ــ التركیة ( السیاسیةلأبعاد :

 البعـد الجغرافـي، حیـث تـتحكم دول الجـوار  إلـىهنـالابـد أن نـشیر  العـراق يالمائیة فلجیوسیاسیة للأزمة فیما یتعلق بالأبعاد ا
أمــا البعــد الــسیاسي فــیكمن بالاســتخفاف وعــدم . مــن المــوارد المائیــة التــي تــدخل العــراق%   متمثلــة بتركیــا وســوریا بنحــو 

ل واستخدام المیاه بـشكل قـانون یراعـي حقـوق الـدول المائیـة وبـسبب الاهتمام بالمعاهدات والاتفاقیات الدولیة الناظمة لاستغلا
ـــدولي ـــانون ال ـــة الق ـــا معاهـــدة صـــداقة وحـــسن ÏGGGعـــام  ففـــي .ضـــعف إلزامی ـــد العـــراق مـــع تركی  بهـــا ســـتة .جـــوار الحـــ عق

ة علـى  مـشروعات للمحافظـوٕاقامـة الفیـضانات أضـرار میاه نهري دجلـة والفـرات وتفـادي استغلالبروتوكولات تضمنت تنظیم 
 وتزویـد العــراق بالمعلومـات الخاصــة بالمــشاریع إقامتهــا مــشروعات تثبـت ضــرورة RÉ إقامـة مبــدأالمیـاه وان توافــق تركیـا علــى 

 .G وذلـك باتفاقهمـا المـشتركالبلــدین الجـاریین مـصالح الإمكـانى نحو یوفق بقدر RÉ التي تنوي تركیا القیام بتنفیذها علوالأعمال
 تركیـا ثـم سـوریا بتنفیـذ مـشاریعها باسـتغلال میـاه الفـرات دون بـدأتقانونیة بـین الـدول الـثلاث حتـى  مشكلة RÉلذلك لم تظهر 

 ملیــار متــر مكعــب مــن المیــاه ولقــد ســعى RÉمراعــاة لحقــوق العــراق المكتــسبة فــي میــاه النهــر والتــي قــدرها الخبــراء حینهــا ب 
 جمیـع اللقـاءات والمحـاولات حینهـا ÉÏ إلاهر بین الـدول الـثلاث  عقد مفاوضات واتفاقیات لتحدید الانتفاع بمیاه النإلىالعراق 

  .�باءت بالفشل
.ومما یزید الأزمة تعقیـدا أن الـدول التـي تـسیطر علـى المنـابع والمـصبات المائیـة هذه،تقـدم المـشاریع والحلـول التـي 

در انفتــاح أو تقــارب لحــل هــذه تــتلاءم مــع مــساحتها هــي بالدرجــة الأولــى ، لا بــل الأخطــر مــن ذلــك هــو انعــدام وجــود أي بــوا
  .   الأزمة

 التركیـة المـشتركة للتعـاون الاقتـصادي والفنـي مـن - عقد العراق مع تركیـا فـي أنقـرة اجتمـاع اللجنـة العراقیـة .   ففي عام 
  .   اجل تحدید الكمیة المناسبة والمعقولة من المیاه التي یحتاجها كل بلد من المیاه المشتركة

 ، إلـى اتفاقیـة لاقتـسام میـاه .   وبعد تـاریخ مـن العلاقـات المائیـة المتأزمـة بـین البلـدین، توصـلت سـوریة والعـراق فـي عـام 
  .   لسوریة%   للعراق و %  نهر الفرات مقدرة عند الحدود السوریة التركیة بنسبة 

 المعاهـدات المعقـودة بـین أحكـامه النهـر وخالفتـا قـد انتهكتـا حقـوق العـراق المكتـسبة فـي میـا تركیـا وسـوریاورغم ذلـك كلـه فـأن 
 مشاریع اسـتغلال بإنشاء الدولیة بقیامها الأنهاردول الفرات الثلاث كما انتهكتا مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالانتفاع بمیاه 

  . اتفاق مع العراقإلىمیاه الفرات قبل التوصل 
دء تركیا بمشروعها المائي والتنموي فـي المنـاطق التـي تـسكنها أغلبیـة كردیـة، .وما فاقم الأزمة وجعلها أكثر خطورة وتعقیدا، ب

) سـدا . وهـذا المـشروع الـذي یـشمل .  فـي ثمانینـات القـرن الماضـي)غـاب(.والمسمى مشروع تطـویر جنـوب شـرق الأناضـول 
ممـا خلـق مــشكلة حقیقیـة بــین ) محطـة كهربائیـة، أدى إلــى انخفـاض التـدفق المــائي إلـى سـوریة والعــراق، . )مائیـا إلـى جانــب 

 رغـم توقیعهمـا ، وفي نفس الوقت أدى إلـى كارثـة كبیـرة فـي میـاه الـشرب إلـى جانـب الإضـرار فـي الأراضـي الزراعیـةالدولتین
 متــر مكعــب فــي الثانیــة بــشكل �Éå والــذي ســمحت تركیــا بموجبــه بتــدفق مــائي لــسوریة یبلــغ GôÏŠعلــى اتفــاق دمــشق لعــام 

الـذي بـدأت فـي إنـشاءه عـام ) الیـسو(ٕ تركیـا فـي إنـشاء واتمـام مـشاریع أروائیـة جدیـدة ومنهـا سـد ورغم ذلك اسـتمرت .. مؤقت
GôÏŠولهذا السد آثاره السلبیة على العـراق إذ سـیؤدي إلـى انخفـاض المیـاه .  ویعتبر من اكبر السدود الكبیرة على نهر دجلة

المـشروع قبـل عبورهـا الحـدود الدولیـة التركیـة ـــ العراقیـة ممـا المتدفقة إلیه بشكل كبیر، وتحویل كمیات المیاه إلى مناطق هـذا 
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. مـن الـواردة الـسنویة لنهـر دجلـة%    ملیـار سـنویا وهـي نـسبة تتمثـل حـوالي  , یؤدي إلـى انخفـاض الـوارد المـائي بنـسبة 
ى الأراضــي العراقیــة مــن ٕویمكـن إیجــاز أهــم الآثــار الــسلبیة الناتجــة مـن إقامــة مــشاریع وانــشاء  الــسدود علــى المیـاه الداخلــة إلــ

  ::Ïôمنابعها التركیة  بما یلي
 .سوف یؤدي إلى انخفاض رقعة الأراضي الزراعیة الخضراء والمراعي وزیادة رقعة مناطق الجفاف .:

ســـیؤدي ذلـــك إلـــى هجـــرة كبیـــرة مـــن المـــزارعین إلـــى المـــدن، ومـــن ینـــتج عـــن ذلـــك مـــن آثـــار اجتماعیـــة  . 
 .واقتصادیة خطیرة

 استكمال انجاز كافة السدود والمشاریع المائیة التركیة الأخرى سوف یـؤدي إلـى أن قلة تدفق المیاه بعد . 
فمـــن . جفــاف الأهــوار ومــا یترتـــب علــى ذلــك مـــن آثــار ســلبیة مــن النـــاحیتین الاجتماعیــة والاقتــصادیة

الناحیة الاجتماعیة سوف یؤدي إلى هجرة السكان إلى المدن ، إمـا مـن الناحیـة الاقتـصادیة فهـو فقـدان 
 .ر من موارد الثروة الحیوانیة والسمكیة والتي تعتبر مصدر غذائي مهم بالنسبة للسكانالكثی

أن انخفــاض مناســیب المیــاه فــي نهــري دجلــة والفــرات ســیؤدي إلــى توقــف العمــل فــي منظومــة الطاقــة  . 
مشاریع  الكهربائیة وازدیاد المشاكل المتعلقة بهذه المنظومة، وهذا بدور سوف یؤثر سلبیا بالنسبة لبقیة ال

 .الصناعیة والإنتاجیة الأخرى التي تعتمد على هذه الطاقة

أن هـذه المـشاریع والموانـع المائیـة التركیـة سـوف تـؤدي إلـى انخفـاض مناسـیب الخزانـات الطبیعیـة التــي  . 
یعتمـــد علیهـــا العـــراق فـــي عملیـــة خـــزن المیـــاه للاســـتفادة منهـــا فـــي مواســـم الجفـــاف مثـــل بحیـــرة الثرثـــار 

 .. والحبانیة

ـــة وكـــل أشـــكال التعامـــل والتعـــاوأن ت ـــوانین والأعـــراف الدولی ـــاقض جمیـــع الق  الـــدولي فیمـــا یخـــص تنظـــیم  لـــك الممارســـات تن
  .واستغلال میاه الأنهار الدولیة 

 تبرز مشكلة لاتقل خطورة عن المشاریع والموانـع المائیـة التركیـة والتـي تـؤثر علـى الأمـن المـائي فـي العـراق  Qوالى جانب ذل
وهــذا المــشروع فــي  .  أقرتــه الحكومــة لــسحب میــاه نهــر دجلــةالــذيالمــشروع روع الــسوري لــسحب میــاه دجلــة  ألا وهــو المــش

 دفــع الــذي ثمــرة مــن ثمــرات تحــسن العلاقــات الــسیاسیة بــین ســوریا وتركیــا وتطورهــا إلــى الحــد ٕ وانمــا هــوwلــیس مفاجئــاالحقیقــة 
 ویهدف المشروع إلى سحب میاه دجلة مـن أقـصى الحـدود .LÏالأخیرة إلى إعطاء الضوء الأخضر للمباشرة بتنفیذ هذا المشر

ولهـذا . LÏالسوریة مع تركیا والعراق ولمسافات طویلة بهدف زیادة رقعة الأراضي الزراعیة بمحافظة الحـسكة فـي شـرق الـبلاد
  : المشروع آثار خطیرة على الواقع المائي في العراق ومنها

 لعــراق المائیــة ممــا یــؤثر ســلبا علــى قطــاع الكهربــاء والزراعــة أن هــذا المــشروع ســوف یعمــل علــى خفــض واردات ا ..
 .والذي بدوره سوف ینعكس على الوضع الاقتصادي للبلاد 

سیؤثر المشروع على محطات الطاقة الكهربائیة التي تعمل على المحطات الكهرومائیة وخاصة تلك التي تـق فـي  . 
 .موصلشمال العراق ومن ضمنها مشاریع دوكان ودربندیخان وسد ال

أن هــذا المــشروع ســوف یخلــق أزمــة ربمــا تــؤدي إلــى حالــة مــن التــوتر والــصراع ویقــود إلــى تــدخل دولــي لحــل هــذه  . 
الأزمــة وهــذا التــدخل یعنــي تحكــم الــدول الإقلیمیــة الفرعیــة والدولیــة الرئیــسة فــي مــسألة تــدفق المیــاه إلــى الأراضــي 

ولهــذا فــأن الــنقص أو التوقــف فــي اســتمرار .   یا وســیادیا العراقیــة وهــذا یعنــي أیــضا ابتــزاز العــراق سیاســیا واقتــصاد
انسیابیة المیاه داخل الأراضي العراقیة في رافدیه دجلة والفرات سـوف یـؤدي الـى كارثـة إنـسانیة وبیئیـة ومـا یترتـب 

  .علیهما من نتائج خطیرة
 :  تكمن بعدة أمور من أهمهاأن علاج مشكلة المیاه من وجهة نظر المختصین في مجال الموارد المائیة، والسیاسیین
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یكمن في سعى العراق مع الدول المجاورة أو مایطلق علیها بدول المنبع للدخول في مفاوضـات ثلاثیـة بغیـة التوصـل : الأول
  إلى اتفاق یضمن الحصص المائیة طبقا لقواعد القانون الدولي والاتفاقیات الثنائیة

ٕالمـوارد وضـمن خطـط مـستقبلیة واعطـاء أهمیـة بالغـة للمیـاه الجوفیـة لإغـراض فهو السیاسة المائیـة لاسـتغلال هـذه : الثاني  
الاســتثمار طویــل الأمــد ومــن خــلال اســتعمال مقــدار الاســتثمار الأمــین الــذي یــضمن ثبــات ضــغط أو منــسوب الطبقــة المائیــة 

ع الاسـتثمار الجـائر فـي للفترة طویلـة وذلـك مـن خـلال حفـر الآبـار وفـق أسـس عملیـة تعتمـد علـى حجـم الإنتـاج والنوعیـة ومنـ
  .المناطق البعیدة عن مصادر المیاه السطحیة ، فضلا عن زیادة أحكام السیطرة على الموارد المائیة

 تأتي من خـلال ترشـید اسـتهلاك المیـاه مـن خـلال التوعیـة وطـرق أدارة المـوارد المائیـة منهـا أتبـاع أسـالیب  حل المشكلة:.ثالثا
ٕ الاروائیة وازالة المخالفات والتجاوزات ضمن المـشاریع الاروائیـة فـضلا عـن وضـع الخطـط للري مثل التنقیط ضمن المشاریع

الدقیقة لتشغیل منظومة السدود والخزانات للاستفادة القصوى مـن الخـزین والـوارد المتوقـع فـي أشـهر الـصیف لـضمان اجتیـاز 
  .الموسم بأقل الأضرار

 المعنیة لغرض إیجاد صـیغة قانونیـة تلـزم الـدول المجـاورة بـالالتزام بـالأعراف إشراك المجتمع الدولي والمنظمان الدولیة: .رابعا
  .الدولیة التي تعتمد أسلوب المشاركة والاستفادة من المیاه بالنسبة لدول المصب

    حل الأزمة بین الطموح والواقع المنظور
 علـى الوضـع الإقلیمـي بـشكل ام  أهمیتهـا وانعكاسـاتهلابد مـن الإشارة هنا إلـى أن أزمـة المیـاه بـین العــراق وسـوریا وتركیـا رغــ

عــام  ،إلا أن هنــاك الكثیــر مــن الأزمــات التــي تــسببها الأنهــار الدولیــة فـــي مناطـــق كثیــرة مـــن العالـــم  وذلــك بــسبب تــضارب 
اه فـي الوقـت .وتداخل المصالح الحیویة بین الدول ذات الحدود المائیة المشتركة، وللحاجة الـضروریة إلیهـا خـصوصا أن المیـ

الــراهن قــد أضــحت بمثابــة المكانــة التــي احتلهــا الــنفط  منــذ الاكتــشافات الأولیــة فــي بــدایات القــرن الماضــي ، وأصــبح احــد 
.المــصادر المهمـــة والمــوارد الرئیـــسة لـــدول المنبع،كمــا أن وجـــود ووفــرة المیـــاه یـــنعكس ایــضا علـــى تطــور المجتمعـــات ورقیهـــا 

وفي نفس الوقت قد تؤدي مـشاكل المیـاه خطـورة علـى .ان الحیوي لاستمرار الحیاة وانتعاشهاولایمكن الاستغناء عن هذا الشری
  . الأمن والسلم الدولیین سواء على المستوى الإقلیمي وحتى الدولي بشكل عام

هدد الوجود  ویبدو أیضا أن المیاه ستكون مـن القضایا المسیطرة فـي منطقة  الشرق الأوسط خلال الأعوام القادمة كما انها ت
لقد حاولنا ان نبین من خلال هذا البحث المخاطر التي تحیط بالعراق جراء السیاسات المائیـة التـي . العربي في هذه المنطقة

وأثرها على الواقع الإنساني والاقتـصادي والبیئـي ومـا یترتـب علیهمـا مـن نتـائج ) سوریا-تركیا( تنتهجها دول الجوار الإقلیمي 
  . سیاسات سلبیة بسبب هذه ال

 المائیــة بــین العــراق ودول الجــوار، واســتقراء  التــصریحات التــي یطلقهــا المــسئولین لهــذه ةومـــن خــلال الواقــع المنظــور للازمــ
 لخدمـة الـسیاسة، انه قد وظـف بالفعـل �Š-عنصر استراتیجي قد یوظفالدول  تبرز لنا حقیقة أساسیة ومهمة، وهي أن المیاه 

 مـصادر التـأثیر فــي ظـل غیــاب منظمـات وتـشریعات وقــوانین ومعاهـدات دولیــة تحكـم الــدول ومـن یملـك مــصادر المیـاه یملــك
 العلاقـات التـي تـسود بـین دول الجـوار فـإن العامـل المـائي وحاجتـه ةونظـرا لطبیعـ. في المیـاه النسب المتوازنةالنهریة وتوضح

غـــراض والأهـــداف والـــسیطرة والنفـــوذ الماســـة وندرتـــه أصـــبح مرتبطـــا بالمـــصالح الـــسیاسیة، إذ أضـــحى یوظـــف فـــي خدمـــة الأ
  .والمنافع والمصالح المختلفة

.وضـمن هـــذا الـسیاق نحــن نتفـق مـــع الـرأي الــذي یــشیر إلـى أن الأزمــات المقبلـة سیاســیا وعـسكریا فــي منطقـة الــشرق الأوســط 
ه وخاصـة مــع دول وما من شك أن المنطقة مقبلـة علــى مرحلـة صـراعات وحـروب بـشأن المیـا. ستكون بسبب الموارد المائیة

إذ أن لتركیا أهـدافا إسـتراتیجیة تفـوق أهـدافها التنمویـة وذلـك مـن خـلال الـتحكم بنهـري دجلـة والفـرات . الجوار الإقلیمي للعراق
والتــصرف بــشكل مطلــق بالمیــاه المنحــدرة مــن أراضــیها وهــذا بــدوره قــد یــؤدي إلــى ردود أفعــال . علــى حــساب العــراق وســوریا

ومـن ناحیـة أخـرى تـرفض تركیـا مبـدأ قـسمة . قة إلى صراعات محتملة علـى مـصادر المیـاه المحـدودة معاكسة قد تقود المنط
.المیاه وفي مقابل ذلك تطرح مبدأ استخدام المیاه وفقا لدراسات میدانیـة لمـشاریع الـري فـي البلـدان الثلاثـة علـى أن تعتمـد هـذه 

.ات لاســتثمار مــشاریع الــري فــي البلــدان الثلاثــة وفقــا لمبــدأ الدراســات علــى جــدوى اقتــصادیة وفنیــة تنتهــي إلــى إعطــاء أفــضلی
فتركیـا تعلـن أن أراضـیها خـصبة وذات مـردود اقتـصادي أعلـى بكثیـر مـن مـردودات ارضـي . الاستعمال الأمثل الكفـؤ للمیـاه 



لكثیـــر منهـــا ســـوریا والعـــراق وهـــذا یعنـــي اســـتثناء الأراضـــي الـــسوریة والعراقیـــة فـــي المـــشاریع الزراعیـــة بحجـــة عـــدم خـــصوبة ا
والحقیقـة أن ماتدعیــه تركیـا فـي هــذا الـسیاق ینـاقض كــل قواعـد التعامـل والقــوانین .  علـى المـشاریع الزراعیــة التركیـة.والاعتمـا

الدولیة لان في الأمر نوایا واضحة من جانب تركیا من خلال عزمها على استخدام المیاه كورقة ضـغط علـى سـوریا والعـراق 
 ..ادیا ، كما یعبر عن الرغبة في عودة الدور التاریخي لتركیا كقوة مهیمنة على دول المنطقة .لابتزازهم سیاسیا واقتص

أذن لابــد مــن  ســعى متواصــل یــضع المــصالح المــشتركة لــدول الجــوار بــصورة متوازنــة للــدخول فــي مفاوضــات ثلاثیــة بغیــة 
فاقیات الثنائیة، ولذلك فأن الحاجة ماسة لإیجـاد التوصل إلى اتفاق یضمن الحصص المائیة طبقا لقواعد القانون الدولي والات

اتفاقــات دولیــة واضــحة تحــدد حقــوق كــل طــرف مــــن أطـــراف المعادلــة الإقلیمیــة ذات الــصلة بقــضیة المیــاه، والمقترنــة بجدیــة 
مجــاورة العمــل علــى التطبیــق، وان تطلــب الأمــر إشــراك المنظمــان الدولیــة المعنیــة لغــرض إیجــاد صــیغة قانونیــة تلــزم الــدول ال

بالالتزام بالأعراف الدولیة التي تعتمد أسلوب توزیع النسب المتوازنة مع الحاجة الفعلیـة للمـوارد المائیـة بـین الـدول المتـشاطئة 
وبالتالي لابد من إیجاد صیغة من الحـوار الجـاد وبـدعم مـن الـدول العربیـة للعـراق للـضغط باتجـاه تركیـا مـن اجـل حثهـا علـى 

لعراق من جهة وبین سوریا من جهة أخـرى مـن خـلال إیجـاد قاعـدة عادلـة فـي التوزیـع حـسب حاجـة كـل التعاون بینها وبین ا
�من هـذه الـدول المـشتركة  لان التعـاون سـوف یـؤدي بالفائـدة علـى جمیـع الـدول إذا مـا سـارت الأمـور بالاتجـاه الـصحیح وفقـا 

 عــام، ویعــود بنتــائج ایجابیــة تفــضي إلــى الاســتقرار  المــصالح المــشتركة المتوازنــة، ویزیــل كــل أشــكال التــوتر بــشكل�لمقــایی
ôRلاستقرار على جمیع شعوب المنطقة .  
 


